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 ابن جني واهتمامه بالتعليل

ب       ظاهرا  اهتماما  جني  ابن  النحو أاهتم  التعليل  حماسأو   ي,مر  لها    ةظهر  نظير  لا 
ليه من قبل  إتى بشيء غير مسبوق  أف  , ف صن  ل وي  حل  ف وي  ص  يدرس وي   ة طويل ة ووقف وقف
بعد و   ,ومن  البحث  من  حقه  موضوع  كل  يعطي  جني  ابن  النحوي  أ كان  للتعليل  عطى 

كتابه    كبيرا    حظا   في  أ  (الخصائص)لاسيما  قرابحيث  بابا    ةورد  هذا   العشرين  تحت 
 :تيمنها وعلى النحو الآ ةكتفي بذكر نسبأوس ,العنوان

 ة؟م فقهيأ ة هيكلاميأ لعربيةعلل ا ذكر باب-1

 . باب في تخصيص العلل-2

 ة.المجوز  ةوالعل ةالموجب ةباب في ذكر الفرق بين العل -3

 . باب في تعارض العلل -4

 . ذا لم تتعد لم تصحإ ةن العلفي أباب  -5

 ة. العل ةوعل ةالعلفي باب  -6

 . حكم المعلول بعلتينفي باب  -7

 .واختصارها ةدراج العلفي إباب  -8

 . لالتعدور الافي باب  -9

 علل النحو بين علل المتكلمين وعلل المتفقهين 
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اذ وقع في استقرائه النحو العربي    ,استنباط العللي  نهج ابن جني منهج الفقهاء ف      
ويرد   ,العرب في لغتهم  ةوكانت غايته بيان حكم  ة,في كتب النحا  ةر ثشارات متناإعلى  

ابن جني    ,و ادعى ضعفهاأبعللهم    ةطاحراد الإأعلى من   النحو ليست  أويرى  ن علل 
في    ,ما  ةقد تكون لتبرير حال  ةن العلل الفقهيوذلك لأ  ؛ على النص  ةكعلل الفقهاء مبني

فقهي علل  هناك  يرى  ألا  إ  ةبالنحوي  ةشبيه  ةحين  النحو  أنه  علل  علل  إقرب  أن  لى 
مستنبطلأ  ؛المتكلمين فهي  عقليا  تبرهن  ملاحظ  ةنها  اضطراده    ةمن  في  العرب  كلام 

لى علل المتكلمين  إقرب  أن علل النحويين  أاعلم  )  :حيث يقول ابن جني  ,وسياقه وتركيبه
المتفقإمنها   الحال  أوذلك    ؛ينهلى علل  فيه بثقل  يحيلون على الحس ويحتجون  و أنهم 

النفس على  الفقه  ,خفتها  علل  حديث  كذلك  الملخ    ( وليس  خميس  حسن  الدكتور  ويعلل 
 :مرينسبب بحث ابن جني عن مكان لعلل النحويين بين علل الفقهاء وعلل المتكلمين لأ

 . صول من المسائل والجزئيات ويسمى منهج الفقهاءمنهج قائم على استنباط الأ  :ولالأ

تطبيقها على الجزئيات والمسائل ويسمى منهج    :الثاني ثم  بناء كليات  قائم على  منهج 
 :على الحس والشعور فقال  ةلذلك اعتمد ابن جني في تصنيفه العلل النحوي  ؛المتكلمين

ثم صرح ابن    (جميع علل النحو مواطئه للطباع وعلل الفقه لا تنقاد جميعها هذا الانقياد)
النحا بان  حتى إ  يلجؤون كانوا    ةجني  والمدارات  باللطف  العلل  لاستنباط  الفقه  كتب  لى 

 ين لم  بين الع   ةالوثيق ة وهذا يدل على الصل ,تصلح لهم

 عند ابن جني  ةضروب العل

قبلها    ةللضم  ا  لف واو قلب الأ  :يجاب حكم نحوي نحوإلى  إ  ةالمؤدي  ةالعل  :ولالضرب الأ 
  (طيسير ضارب ضويرب قرطاس قر ئسائر سوي)  ,قبلها ةللكسر  وياء  
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بالرغم من    في النطق  ن يتحملهاأوهي التي يمكن للفصيح    ةالمجوز   ةالعل  :الضرب الثاني
والكلف م وعاد  الشديد  ةثقلها  التصغير:  غير  وفي  يفور,  ع ص  عصفور  تصغير  في  كما  ة, 
 في ميعاد.

 العلة والسبب

العل  بين  ابن جني  يقول  ة,ز مجو    ةوالثاني  ةولى موجبويسمي الأ  ,السببو   ةيفرق    :حيث 
علآوضرب  ) يسمى  الحقيقإو   ةخر  في  هو  فكل سببال   ةنما  الإمالة  أسباب  ذلك  ومن   ,

علة   لا  الجواز  علة  إذن  فهذه  السبب,  وجود  مع  إمالته  تترك  أن  لك  لسبب  ممال 
بينما السبب هو الذي يجيز   ,فالعله هي التي توجب الحكم النحوي وتنفي غيره  الوجوب(,

غيره ينفي  ولا  النحوي  النحا  ,الحكم  ي  ةلكن  عمومهم  دائر دخفي  في  السبب   ةالعل  ةلون 
   ة,لمصطلح العل ويجعلونه مرادفا  

و  أما بالوصف إ  ةمقيد ة ن العلألى إذهب إذ طلاقها  إو   ةفي تقييد العل يضا  أي أوله ر      
تخل  إو   ,بالتخصيص معلولهالا  عن  المواضع  بعض  في  يؤدي  إ و   . فت  تقييدها  لى  إهمال 

بها التق  ,القدح  الملخيومثال  حسن  الدكتور  لنا  نقل  كما  ذ إالرفع    ةعل  ةالفاعلي  عد  )  :يد 
العل هذه  عن  المبنيالأ  ةتخرج  المصدري  ةسماء  مرفوعلأ   ةوالجمل  ليست  فكلما   ةنها 

العل جهات تخص  تقييدإاحتاجت    ةتحددت  علأو   (لى  جني  ابن  ذلك   ةالعل  ةنكره  وجاء 
بقوله السراج  ابن  ينبغي  )  :حين اعترض على  الذي أن يتعلم منه  أوهذا موضع  ن هذا 

  ة( للعل وتتميم   وتفسير   رح  نه ش  إف ةما في الحقيقأف , ز في اللفظنما هو تجو  إ ة العل ةسماه عل
 ث.وبهذا سبق ابن مضاء في انكار العلل الثواني والثوال 

 شروط العلة عند ابن جني 
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 :شرطين هما ةالنحوي ةوقد اشترط ابن جني في العل

 عدم التخصيص-1

 الانعكاس -2

 يجاب يستلزمها  عني الإأ فهو  ةالنحوي ةجابه العلإيوهذان الشرطان مبنيان على القول ب 

وهو-3 ذكره  ثالث  شرط  في  أويبدو    ةالتعدي  وهناك  التعدي  اشترط  عندما  جني  ابن  ن 
 : ي أ ,لى الفرعإصل من الأ ة نما قصد به تعدي العلإفانه  ةالعل

 . في الفرع ةن تكون موجودأ-أ 

 . صل تقتصر على الأوالا  -ب

من ذلك قول من  )  : يقول  ةالقاصر   ةو ما يسمى العل أوالعله عنده اذا لم تتعد لم تصح   
اعتل لبناء نحو كم ومن وما ونحو ذلك بان هذه الاسماء لما كانت على حرفين شابهت  

فلما شابهت الحرف  )  :قال   ( وبل وقد  ل ه:  بذلك ما جاء من الحروف على حرفين نحو
نه  أوذلك    ةغير متعدي  ةوهذه عل  ةن الحروف مبنيأمن هذا الموضع وجب بناؤها كما  

ب  أخ و أيد و   :يضا على حرفين نحوأ سماء  ن يبنى ما كان من الأأكان يجب على هذا  
ذا كانت إفهذا وجه فساد العلل  )  :هذا الباب بقوله  يجنابن  ويختم    (م ونحو ذلك فودم و 

متعدي  ةواقف كثير  ةغير  كالاسم أويرى    (وهو  بعلتين  معلولا  يكون  قد  الواحد  الحكم  ن 
نما هي لاجتماع شبهين فيه إامتناعه من الصرف    ةن علأوذلك    ,الممنوع من الصرف 

الفعل فأمن   الأشباه  يتم علأواحد فيقل عن  ال   شبهما  ينضم    ةن  الشبه  إبنفسه حتى  ليه 
   .خر من الفعلالآ


